محاضرة بعنوان كلمتي للمغفلين 1 لفضيلة الشيخ المحدث أبي حفص بن العربي الأثري
ورحمة الله. وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد أيها الكرام، أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، ثم أما بعد، فإن مما لا شك فيه أننا في مصر بل وفي العالم الإسلامي كله نتمنى أن تعود الخلافة الإسلامية الراشدة، وقد أخبر بذلك سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره: "ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عضوضاً، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكاً جبرياً، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة"، ثم سكت. وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا وَهُوَ يَتَمَنَّى أَنْ يَسْتَظِلَّ بِظِلِّ شَرْعِ اللهِ. سُبْحَانَهُ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ إِلَى طَرَائِقَ قِدَدًا، أَوْ إِلَى طَرَائِقَ قِدَدٍ فِي أَمْرِ كَيْفَ فِيهِ التَّمْكِينِ، وَالسَّبِيلُ وَاضِحٌ، وَالْمَنْهَجُ بَيِّنٌ، وَالطَّرِيقُ طَرِيقٌ وَاحِدَةٌ، ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن﴾ ﴿سَبِيلِهِ﴾ حَتَّى لَا أُطِيلَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ، عُنْوَانُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ كَلِمَتِي لِلْمُغَفَّلِينَ، عُنْوَانُهَا كَلِمَتِي لِلْمُغَفَّلِينَ، وَعِنْدَمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي هَذَا الْعُنْوَانُ تَذَكَّرْتُ أَنَّ كِتَابًا لِأَحَدِ الصَّحَفِيِّينَ اسْمُهُ جَلَالُ الْعَالِمِ بِهَذَا الْعُنْوَانِ يَرُدُّ فِيهِ عَلَى الْمُغَفَّلِينَ السُّذَّجِ الَّذِينَ كَانُوا يُحْسِنُونَ الظَّنَّ بِجَمَالِ عَبْدِ النَّاصِرِ. كَلِمَتِي لِلْمُغَفَّلِينَ الَّذِينَ انْحَرَفُوا عَنْ مَنْهَجِ اللهِ، كَلِمَتِي لِلْمُغَفَّلِينَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الظَّنَّ وَبَلَغَتْ بِهِمُ الْأَحْلَامُ أَنْ الْخِلَافَةَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، كَلِمَتِي لِلْمُغَفَّلِينَ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّ كُلَّ وَرَمٍ مِنْ الشَّحْمِ، وَأَنَّ كُلَّ أَحْمَرَ مِنَ اللَّحْمِ، وَظَنُّوا أَنَّ الَّذِينَ انْحَرَفُوا عَنْ مَنْهَجِ اللهِ وَعَنْ مَنْهَجِ الَّذِينَ انْحَرَفُوا عَنْ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ أَنَّهُمْ يَسْعَوْنَ لِلتَّمْكِينِ لِدِينِ اللهِ، كَمَا أَغْرَمْ بِهَذَا، جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا، أَحْسَنَ اللهُ، هَاتْ هَا هَاتْ هَاتْ لِي هَذَا هَاتْ هَذَا هَاتْ هَذَا بَسْ، اللهُ يَحْفَظُكَ، أَكْرَمَكُمُ اللهُ، فَيَا تُرَى هَلِ الَّذِينَ دَغْدَغُوا عَوَاطِفَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الْبَلَدِ، هَلْ هُمْ صَادِقُونَ حَقًّا فِي أَنَّهُمْ حِزْبٌ سَلَفِيٌّ إِسْلَامِيٌّ؟ سُؤَالٌ، هَلْ حِزْبُ النُّورِ حِزْبٌ سَلَفِيٌّ؟ هَلْ هُوَ حِزْبٌ إِسْلَامِيٌّ؟ أَمْ أَنَّهُ حِزْبٌ عَلْمَانِيٌّ كَبَقِيَّةِ الْأَحْزَابِ الْعَلْمَانِيَّةِ فِي مِصْرَ؟ سُؤَالٌ عَجِيبٌ وَالْإِجَابَةُ عَلَيْهِ أَعْجَبُ، وَلَنْ أَفْتَرِيَ الْكَذِبَ عَلَى أَحَدٍ، وَلَنْ أَتَقَوَّلَ عَلَى أَحَدٍ، لَكِنْ أَدَعُ رَئِيسَ الْحِزْبِ الطَّبِيبَ عِمَادَ عَبْدِ الْغَفُورِ لِيُجِيبَ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ وَبَغَا مِنْ الوضوح في قناة النهار، لننظر هل هذا الحزب من الأحزاب الإسلامية حقًا أم أنه يستوي مع على حزب الكتلة الذي يقوده ساويرس، هل يستوي مع الحزب الناصري؟ هل يستوي؟ وما هي الآليات التي ينطلق منها هذا الحزب الذي يدعي السلفية؟ وهل هم ما زالوا، هل هم ما زالوا سلفيين حقًا أم أنهم انخلعوا من السلفية إلى الحزبية المقيتة، إلى المنهج الديمقراطي العلماني؟ قلت لا داعي للمقدمات لكن تعالوا بنا لننظر ولنسمع ماذا يقول ثم نعقب على كلامه، ولنذكر بعض كلام غيره كالطبيب ياسر برهامي ونذكر بعض الكلام أيضًا لعبد المنعم الشحات الذي قاله سابقًا، وننظر دون ظلم لأحد ودون استغفال لأحد. بسم الله، الحقيقة إحنا كحزب سياسي، إحنا بنسعى دائمًا أن نكون الأفضل، يعني أنا في حياتي لازم أحـ يعني نسعى إن إحنا ندّي كل البعد ويعني نستبق نوسع في أداء عملنا وأداء واجبنا. إحنا بنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النتيجة، بس هذا الحزب وحزب يعبر سياسيًا هذه الكتلة الواسعة سياسيًا، فلابد أن هذا التيار يضمن الناس إنه قد غير أفكاره التي تطلق الديمقراطية الأخرى والتي تطلق المشاركة السياسية، يعني لابد أن هناك من يطمئن في هذا، أنا أقول إن جميع يعني أفراض الحزب سواء عن طريق البرنامج، عن طريق المؤتمرات التي نعقدها، عن طريق التصريحات لـ يعني مسؤولين الإعلاميين ولجنة الإعلام في الحزب يعبرون عن هذا الأمر بكل صحي متحدثين باسم الدعوة السلفية الدكتور الشحات وغيره وغيره يقولون أفكارًا مختلفة تمامًا في هذا الصدد والله يعني نراجعه في هذا الأمر ونحاول إن إحنا يعني نناقشه في هذه المسائل، أما نحن كحزب سياسي شاكين إن إحنا ملتزمين بهذه الأمور التي ألّفناها ووضحناها في البرنامج ومر على لجنة الأحزاب ولجنة الأحزاب أثنت عليه وأقرت، نحن ملتزمين به. الآن تقول أنتم ملتزمون بقواعد الدِّيمُقراطِيَّةُ جَمَالِيَّاتٌ وَالقَرَادُ الَّتِي نَحْنُ نُصِرٌّ عَلَيْهَا هَذِهِ الدَّوْرِيَّةُ بِتُخَلِّي النَّاسَ تَقْلَقُ مِنْ هَذَا فِي تَجْرِبَةٍ فِي هَذَا عِنْدَمَا فَازَ الإِسْلَامِيُّونَ فِي الجَزَائِرِ 89 فِي أَوَّلِ جَوْلَةٍ خَرَجَ الشَّيْخُ عَلِيُّ بِلْحَاجِ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ وَقَالَ إِنَّهُ زَمَنُ الدِّيمُقراطِيَّةِ وَلَا وَأَنَّهُ لَا بُدُونَ رَجْعَةٍ وَأَنَّ نِظَامَ الحُكْمِ سَيَكُونُ إِسْلَامِيًّا وَسَيَكُونُ الأَمْرُ لِأَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ وَلَيْسَ لِلْبَرْلَمَانِ طَبْعًا هَذَا شَجَّعَ العَسْكَرَ فِي الجَزَائِرِ عَلَى وَهْيِ التَّجْرِبَةِ الدِّيمُقراطِيَّةِ وَعَلَى الحَيْلُولَةِ دُونَ أَنْ يَعْكِسَ صُنْدُوقُ الِانْتِخَابِ الحُكُومَةَ الحَالِيَّةَ وَتَمَّ يُعْرَفُ بَعْدَ ذَلِكَ 300000 يَعْنِي نَفْسُ رَاحِ الصِّرَاعِ دِلْوَقْتِي فِي يَعْنِي اِسْتِحْقَاقَاتٍ اِنْتِخَابِيَّةٍ مَوْجُودَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَ سِنِينٍ أَوْ خَمْسَ سِنِينٍ سَتَكُونُ فِي اِنْتِخَابَاتٍ أُخْرَى فَـ يَعْنِي الشَّعْبُ سَـ يَعْنِي يَخْتَارُ مَنْ يَسُوسُ وَيُدِيرُ شُؤُونَهُ وَيُرَاقِبُهُ لِمُدَّةِ أَرْبَعِ سِنِينٍ أَوْ خَمْسِ سِنِينٍ حَتَّى يَأْتِيَ إِمَّا أَنْ هُوَ يُكَافَأُ بِمُدَّةٍ أُخْرَى أَوْ أَنَّهُ يُعَاقَبُ بِذَلِكَ فَدِي الَّتِي نَحْنُ مُقْتَنِعِينَ بِهَا أَمَّا اِسْتِخْدَامُ مَرَّةً ثُمَّ الِانْقِلَابُ عَلَيْهَا الشَّعْبُ المِصْرِيُّ لَا المَرَّةَ وَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَهُ أَكِيدٌ أَكِيدٌ أَحْ نَعَمْ طَيِّبْ فِي هَذَا الصَّدَدِ دُكْتُورُ أَحْمَدْ يَعْنِي هَلْ تَتَوَقَّعُ أَنْ الجَيْشَ المِصْرِيَّ الَّذِي تَمَّ تَرْبِيَتُهُ تَرْبِيَةً مَدَنِيَّةً بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ هَيْمَنَةٌ لِتَيَّارٍ دِينِيٍّ عَلَى البَرْلَمَانِ أَوْ عَلَى الحُكُومَةِ سَيَقْبَلُ بِأَغْلَبِيَّةٍ إِسْلَامِيَّةٍ فِي البَرْلَمَانِ لِأَنَّ نَحْنُ نَعْرِفُ الآنَ أَنَّهُ لَيْسَتْ هُنَاكَ أَيُّ نِيَّةٍ مِنَ المَجْلِسِ الأَعْلَى لِلْقُوَّاتِ المُسَلَّحَةِ لِكَيْ يَتِمَّ تَشْكِيلُ الحُكُومَةِ عَلَى أَسَاسِ أَمَامَكَ المُؤَشِّرَاتُ الَّتِي ظَهَرَتْ وَهِيَ أَنَّهُ تَقْرِيبًا مِنْ 60 إِلَى 65% مِنَ التَّيَّارِ الإِسْلَامِيِّ كَوْنُ أَنَّ الإِسْلَامِيِّينَ يَكُونُ لَهُمْ نِسْبَةٌ عَالِيَةٌ فِي البَرْلَمَانِ هَذَا الأَمْرُ مُتَوَقَّعٌ وَمَعْرُوفٌ مِنْ شَهْرِ مَارِسَ المَاضِي نُوقِتُ الِاسْتِفْتَاءِ وَدُخُولُ التَّيَّارِ السَّلَفِيِّ وَحِزْبِ تَحْدِيدًا فِي العَمَلِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ مَعْرُوفٌ مِنْ وَقْتِهَا أَنَّ هُوَ سَيَحْوُزُ الأَغْلَبِيَّةَ بِاخْتِلَافِ أَوْ المُشْكِلَةُ أَنَّ هُوَ كَمْ سَتَكُونُ 51 أَوْ 80 عَلَى اِخْتِلَافِ التَّقْدِيرَاتِ رَغْمَ أَنَّهُ بِمُوجِبِ الإِعْلَانِ الدُّسْتُورِيِّ وَاِسْتِمْرَارِ طَبِيعَةِ النِّظَامِ السِّيَاسِيِّ نِظَامٍ رِئَاسِيٍّ وَلَيْسَ بَرْلَمَانِيٍّ لَنْ يَسْمَحَ لِمَنْ فَازَ فِي فِي الأَغْلَبِيَّةِ الحكومة أن يشكل الحكومة وهو يشكل الحكومة. يرى أنها ستستمر. حتى تسليم الحق. الحقيقة أنا الموضوع هذا مع سيادة الفريق. سمعان وكذلك يعني سعادة محين قال إن هو الكلام الذي يقوله هذا هو بموجب الإعلام. الـ.. اللي موجود، أما واقعًا فقد يكون الواقع قد يفرض أمرًا آخر. ويتم تكليف الأغلبية لتشكيل الحكومة، وأنا أقول لو أن إحنا كلام مهم هنا قوي، يعني معنى هذا أنه بعد إكمال انتخابات مجلس الشعب سيكون المجلس العسكري بإعطاء الأغلبية فرصة لتشكيل حكومة، وهو هذا هو النهج الديمقراطي لكل الدول والحكومة المؤقتة دي سيتم إنهاء هذا الذي أنا فهمته، وأنا أزيد أمرًا آخر، أمرًا آخر أن هو أنا يعني لو إحنا استطعنا القوى السياسية أن أي قوة مثلًا تحصل على مثلًا أربعة 4% أو 5% أن هذه القوى السياسية المختلفة تجتمع مع في ائتلاف يعني وطني وحكومة ذات قاعدة عريضة. أنا متخيل لو تم هذا الأمر أنا أظن أن يعني المجلس العسكري لم تكن له أي حجة. طالما أن في شد الإجماع من القوى الوطنية أن هو يسلم تلك الحكومة، يعني أو تلك الأغلبية أو الائتلاف الوطني سـ الحكومة. أنا يعني المجلس العسكري سيقوم بهذا التصرف. بحث وطني ع ينظر انتخابات الشورى أو بعد انتخابات الشـ هيحصل إيه بقى لو توافقت القوى الوطنية ذات القاعدة الشعبية المعتبرة لو توافقت فيما بينها على يعني تشكيل ائتلاف واسع ذات قاعدة عريضة أنا متخيل كما أقول أن المجلس العسكري يسلم إليهم زمام الحكومة يكون تشكيل حكومة وطنية ذات فعلة عريضة، أنا يعني تفسر لي حصول أي مجموعة سياسية متجانسة زي النور والإخوان المسلمين ذات مرجعية إسلامية على الأغلبية المطلقة فقط يعني 50% ئـ واحد وليس كما تشير المؤشرات إلى أكثر من ذلك يمكنها من تشكيل حكومة فهل تتوقع أنه يوافق المجلس العسكري والجيش المصري على حكومة إسلامية في مصر؟ بعد انتهاء المراحل الثلاثة لمجلس الشعب. هذا هو السؤال، لكن أنا الحقيقة لا أؤيد هذه المرحلة القادمة، يعني احنا طالعين من ثورة، طالعين من أوضاع أمنية منهارة، أوضاع اقتصادية وصلت إلى أدنى، تؤيد حضرتك، فأنا أؤيد أن القوى السياسية المختلفة تجتمع. فيه يعني اللي اتوثقت في بعض بيانات الرسمية لحزب النور بأنه الكتلة الصليبية ممكن تبقى جزء من ائتلاف وطني معاكم في الحكومة. أنا ما أظنش أن في بيان رسمي من حزب النور طلع بكلمة كتلة صليبية، قال أنا أقول جميع القوى الوطنية اللي تحوز على نسبة مثلاً معتبرة 4% 5% تشارك، نشارك جميعاً معاً في حمل هم الوطن فيها الكتلة المصرية، كل بما فيها الكتلة المصرية، المصريون الأحرار وغيرهم. أنتم ممكن تحطوا إيدكم مع نجيب ساويرس؟ أكم أنا ألتقي مع السيد نجيب ساويرس في الاجتماعات الأخيرة، ثلاث الاجتماعات الأخيرة ونتحدث الحديث في مصلحة الوطن. هل ستظلون أن المرأة غير مؤهلة للولاية والقبطي غير مؤهل للولاية؟ في الحقيقة أنا يعني في مرات عديدة يعني شاركت فيها ويعني أحاول قدر ما أستطيع إرسال رسالة طمأنة للمرأة، المرأة لها يعني يعني كافة الحقوق، يعني ويعني ليس يعني في عقد اجتماعي اللي هو الدستور في مساواة كاملة بين الرجل والمرأة، احنا لو قلنا أن في قضايا مثلاً قضية المواريث أو ما شابه تلك القضايا أو مثلاً حق الطلاق الطلاق أو كذا مما هو مقرر في الشرع الإسلامية، أما ما سوى ما هو مقرر في الثوابت الشريعة الإسلامية، فاحنا نقول لا ﴿الرِّجَالُ شُقُّ النِّسَاءِ﴾ [أخرجه أبو داود والترمذي] هذا نص نحن نؤمن به ونعمل به والمرأة لها حقوق كاملة. يعني يعني مع الرجل وكذلك الأقباط أنا أقول في عقد اجتماع أقول وبموجبه يعني المصريون جميعاً متساوون في الحقوق، يعني حقيقي الرئاسة لن تعارضوا هذا لا له حق أن يترشح، له حق أن يترشح لكن لَيْسَ اخْتِيَارُ الشَّعْبِ، أَنَا لَا أُجْبِرُ الشَّعْبَ عَلَى اخْتِيَارَاتٍ، لَكِنْ أَنْتُمْ تَمِيلُونَ إِلَى الِاخْتِيَارِ. الْفِقْهِ الَّذِي يَقُولُ لَيْسَ مِنْ حَقِّهِمُ الْوِلَايَةُ، يَعْنِي أَنَا أَقُولُ إِنَّ يَعْنِي هُوَ لَهُ حَقٌّ أَنْ يَتَرَشَّحَ وَالشَّعْبُ حَقُّ الِاخْتِيَارِ كَمَا صَـ، لَكِنَّ الْمَوْقِفَ الْفِقْهِيَّ كَمَا هُوَ الْمَوْقِفُ الْفِقْهِيُّ أَنْ لَا أَسْتَطِيعَ أَنْ أَدْخُلَ فِي الْمَوَاقِفِ الْفِقْهِيَّةِ وَأُقَرِّرَ بَيْنَ مَا قَرَّرَهُ الْعُلَمَاءُ، عُلَمَاءُ السُّـ، الْعُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ، عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ زَيُّ الدُّكْتُورِ الْقَرَضَاوِيِّ، لَا، أَنَا أَقُولُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ يَعْنِي لَهُمْ رَأْيٌ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، سَتَكُونُونَ فِي الْحُكُومَةِ حَسَبَ تَقْدِيرِكَ، تَعْمَلُوا إِيهْ بَقَى مَعَ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ؟ تَلْغُوا الِاتِّفَاقِيَّةَ؟ نَـ، نَقُولُ إِنَّ إِحْنَا يَعْنِي حِزْبُ النُّورِ عِنْدَمَا يَدْخُلُ فِي، لَوْ قُدِّرَ أَنْ تَشْكِيلَ حُكُومَةٍ كَمَا نَتَكَلَّمُ، حِزْبُ النُّورِ طَبْعًا سَيَأْخُذُ جُزْءًا مِنْ يَعْنِي تَحَمُّلِ الْمَسْؤُولِيَّةِ، لَيْسَ لَهُ الْهَيْمَنَةُ عَلَى يَعْنِي التَّشْكِيلِ الْحُكُومِيِّ، هَيَبْقَى السُّؤَالُ بَعْدَ كِدَةْ طِبْ فَرَضًا إِنْ إِنْتُمْ أَخَذْتُمُ الْحُكُومَةَ كَامِلَةً يَعْنِي فُرِضَ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى أَسَاسِ فَرْضٍ، لَا، أَنْتُمْ مَوْجُودِينَ فِي الْحُكُومَةِ وَأُقِيمَ حَفْلُ اسْتِقْبَالِ رَئِيسِ الْوُزَرَاءِ الْإِسْرَائِيلِيِّ لِوَزِيرٍ مِنْ وُزَرَاءَ لَا تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَمْتَنِعُوا حُكْمُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ؟ سَأَقُولُ لِحَضْرَتِكَ شَيْءٌ يَعْنِي السِّيَاسَةَ تَحْكُمُهَا الْمَصْلَحَةُ الَّتِي يَعْنِي مَصْلَحَةُ مِصْرَ، مَصْلَحَةُ الْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، مَصْلَحَةُ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَـ السِّيَاسَةُ تَحْكُمُهُ الْمَصَالِحُ وَالْمَصَالِحُ لَيْسَتْ ثَابِتَةً هِيَ مُتَغَيِّرَةٌ، لَكِنْ مَوْقِفُكُمُ الْعَقَائِدِيُّ وَالرَّسْمِيُّ كَحِزْبٍ مِنْ هَذِهِ الِاتِّفَاقِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ بِتَدِيدٍ أَوْ مُعَاهَدَةِ السَّلَامِ الْمِصْرِيِّ الْإِسْرَائِيلِيِّ؟ نَحْنُ مَوْقِفُنَا الْعَقَائِدِيُّ التَّعَاطُفُ الْكَامِلُ مَعَ الشَّعْبِ الْفِلَسْطِينِيِّ، نَعَمْ، دَهْ هُوَ الَّذِي يَرْبِطُنَا نَحْنُ تَمَامًا، لَنْ تُطَالِبُوا بِإِلْغَاءِ الِاتِّفَاقِيَّةِ مَتَى وَصَلْتُمْ بِغَضِّ النَّظَرِ هَتَاخُدُوا أَغْلَبِيَّةً؟ أُصِلْنَا نَنْظُرُ مَصْلُحَاتِ تَمَامْ، يَعْنِي الشَّعْبُ الْمِصْرِيُّ مَصْلَحَةُ الشَّعْبِ الْفِلَسْطِينِيِّ، مَصْلَحَةُ الْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، كُنْتُمْ تَعِيبُونَ عَلَى الْأَمْرِيكِيِّ عَلَى الْإِخْوَانِ قَبُولَهُمْ لِدَوْرٍ أَمْرِيكِيٍّ فِي الْعَمَلِيَّةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، هَلْ تَقْبَلُ سَتَقْبَلُ بِعَلَاقَاتٍ اسْتِرَاتِيجِيَّةٍ مَعَ أَمْرِيكَا خَاصَّةً أَنَّ الدَّوْلَةَ المِصْرِيَّةُ من عهدِ الساداتِ مُرتبطةٌ بعلاقاتٍ مع أمريكا يعني الشيطان الأعظم، أنا أقول زي ما يعني تكلمتُ سابقًا، يعني الأساسُ عندي المصلحة، الأساسُ عندي المصلحة لمصر، مصلحة مصر تكون في علاقات مع أمريكا هذا يكون اللي يفرقكم كده عن بقية الأحزاب، يعني المصريين الأحرار بيقولوا كده، والماركسيين بيقولوا كده، والناصريين بيقولوا كده، وبقية الأحزاب بتقول كده، إنه مصلحة مصر، لكن أنت عندك مرجعية دينية ومرجعية عقائدية، يعني المرجعية الدينية تحسم عليَّ أن أنا أراعي مصلحة الشعب المصري مصلحة الأمة العربية، مصلحة الأمة الإسلامية، يعني المصلحة تساوي أن تكون نفعيةً وبراجماتيةً وليست مبدئيةً أو عقائدية؟ لا، ليس معنى المصلحة في تعريفها عندي ليست بهذه الطريقة، أن أنت يعني أن الغاية تبرر الوسيلة، ليس أمريكا هي التي ضربت أفغانستان، وهي التي ضربت العراق، وهي التي قتلت العديد من الشعوب المسلمة، يعني واضح أنها عدو، يعني ليس محتاجة إلى كلام يعني، يعني ليس هناك عدو دائم وليس هناك صديق دائم. وإنما الأمر يأتي بالمواقف، لابد أن أنت تدخل وتغلب، يعني كما قلت في مصلحة الأمة المصرية، مصلحة الأمة العربية، مصلحة الأمة الإسلامية. أكرمك الله. كما سمعنا من الأخ الطبيب عماد عبد الغفور في هذا المقام، الله الرحمن الشيق الجميل الذي يبين حقيقة هذا الحزب من رئيسه الأول الخص ما قاله ونعقب تعقيبًا يسيرًا، لكن قبل هذا كلنا نجتمع عليها نقدم هذا المجتمع، حزب النور هو حزب المسلم وغير المسلم وكل من يريد أن يبني هذا المجتمع، حزب النور هو حزب الرجال وهو حزب النساء، يعرف للمرأة قدرها وأنها شريكة في بناء هذا المجتمع. والمرأة إنما هي مدرسة إذا أعددت. أيضًا أن المسلم والنصراني يد واحدة في الانتخابات حضرتك كـ تقول نظام الأمن القديم اللي كان بيعملنا وبينفعنا في الإسماعيلي نعم ويفلون في الكنائس ويقولون الأخبار ها هم المسلمين الذي كان يفعل الفتنة الطائفية هو الأمن سابقًا في عهد حبيب العادلي وفي عهد حسني مبارك وكانوا عاملين عندما قامت الثورة جلس المسلم لحراسة المسيحي في الميدان لصلاة يوم الأحد وقف المسيحي للقوم وراء المسلم في صلاة الجمعة صلاة في الصلاحية دي مصر وهو دور المسلمين ونؤيد قائمة حزب النور الذين يعدلون من حال مصر، مصر هي مسيحي ومسلم وأحب أقول مسيحي ومسلم إيد واحدة نحن أقباط ومسلمين نحب بعضنا ونخاف على بعضنا وت 14 قرن 14 قرن المسيحي عايش مع المسلم بروح مسلم إيد واحدة واحدة إيد واحدة واحدة مح و أي واحدة وح أي واحدة مصريين كلنا ما قاله الأخ الطبيب عماد عبد الغفور والأخ إيهاب الذي يقدم في المؤتمر الأول أنهم حزب سياسي والحزب لكل المصريين يضم النصارى والمسلمين والرجال والنساء يرد عليهم ما قالوه وكتبوه من قبل لنثبت أنهم غيروا دينهم وغيروا مناهجهم وغيروا عقيدتهم ففي كتاب كشف البدع الرد على اللمع حوار هادئ مع الأستاذ محمد حسين أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين بقلم شحاتة صقر وتقديم وتعليق علاء بكر وعبد المنعم الشحات طبع الكتاب سنة 2006 من الميلاد دار الخلفاء الراشدين الإسكندرية ودار الفتح الإسلامي بالإسكندرية. هامش الصفحة التاسعة بعد المئتين. يقول في الهامش: قال الدكتور جابر قميحة: أعلن إخوان المسلمون أن الحزب الذي يدعون إلى إنشائه يتسع لعنصري الأمة: المسلمين والأقباط. جريدة آفاق عربية سنة 1426 هـ و 2005. يقول تعليقًا: وللقارئ أن يتخيل حزبًا إسلاميًا بهذا الشكل. قبل خمس سنوات كان شحات بكر وعلاء بكر وعبد المنعم الشحات وهم من رموز مدرسة الإسكندرية لا يكادون أن يتخيلوا وجود حزب إسلامي مدعى بهذا الشكل الذي يضم المسلمين والأقباط. والأخ إيهاب، إيش اسمه؟ إيهاب هذا الذي يقدم. إيهاب يحيى الطبيب إيهاب يحيى يقول والطبيب عماد عبد الغفور يقول إنهم حزب حزب سياسي وإيهاب يحيى يقول إنه حزب يتسع، إنه حزب، حـ، إن حزب النور حزب لكل المصريين، حزب يتسع للمسلم والنصراني والرجل والمرأة. يقول في صفحة ردًا على الأستاذ محمد حسين في كتاب اللمع يقول: إن الله أثبت أخوة بين المتقابل في العقيدة هي أخوة القومية والوطنية والمصالح المشتركة. لاحظ أن نهاية كلام عماد عبد الغفور تعني المصلحة وأن المصالح المشتركة لمصر التي تجمع بينه وبين المجرم ساويرس المحارب الذي أمر النصارى في مصر بحمل السلاح وثلاثة مليون درسوه طلبوا الحماية على مصر ومع ذلك سيجتمع معه ويجلس معه ويمد يده له طالما أن طاغوت الذي يعبد من دون الله عندهم المسمى بالمصلحة. يقول الأستاذ محمد حسين: إن الله أثبت أخوة بين المخالفين في العقيدة، أخوة القومية والوطنية والمصالح المشتركة بين المتخالفين وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود. أخاهم صالحًا ثم قال: فهذه أخُوَّة خلاف أخُوَّة العقيدة في قوله تعالى: ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ فلا مشاحة في أن نقول إخواننا النصارى وأن نقول إخواننا وأبناء وطننا من النصارى ولا عيب أن نتناصح ونتشارك في المصالح الوطنية المشتركة. الرد من قبل أصحاب مدرسة الإسكندرية: أولًا من أصول الإيمان أن الأخوة لا تكون إلا للمسلمين، فيا ترى هل كلام أستاذ عماد عبد الغفور أو كلام غيره أو كلام ياسر برهامي يؤيد ما قالوه قبل خمس سنوات أم أنه يخالفه؟ يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ فحصر الأخوة في المؤمنين دون غيرهم من الكافرين، فحصر الأخوة في المؤمنين دون غيرهم من الكافرين. ولهذا طيب قال القرطبي تحت يعلق طيب قال الإمام القرطبي: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ أي في الدين والحرمة لا في النسب. ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. يعلق في هامش صفحة 206 يقول: معالم التيار الفكري عند القرضاوي لإبراهيم عبده الشرفاوي هكذا عندي، ما أدري هل هو الشرقاوي أم الشرفاوي، لكن هي الشرفاوي أمامي صفحة 55 ومما ذكره من أخطاء الدكتور القرضاوي رفضه لبعض الأحاديث زاعمًا معارضتها للقرآن وسنجد أن ياسر برهامي رضي الله عنه أرضاه يعتبر أن مصلحة مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من مصلحة تركها للعلمانيين والليبراليين يعني ينكرون على القرضاوي من قبل أنه يرفض دلالات بعض الأحاديث زاعمًا أنها تعارض القرآن وقوله أن الكفار إخوان لنا واعتراض على مسمى الجزية وقوله بجواز مودة الكفار وقول بجواز أن تمثل المرأة المسلمة وقول بجواز لمس المرأة الأجنبية وتحليل الأغاني وتحليل أكل الحيوانات التي ذبحها أهل الكتاب بطريقة الصعق الكهربي، وقوله جواز دخول السينما إلى آخره، ثم رجع يستدل بقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله، يقول: فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم، وهو الكفر بهم والإيمان بالله، وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده، وهي المفاصلة الحاسمة التي لا تستبقي شيئًا من المشائى والأواخر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان، ثم يعقد بعد كلام سيد قطب بكلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين، وهذا يدل على خلل في المنهج قديم، بل كان ينبغي أن يقدم كلام الشيخين الإمامين، ثم يذكر كلام سيد قطب أنه من الإخوان للرد على الإخوان، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الكافر ليس أخًا للمسلم، والله يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ فليس الكافر يهوديًا أو نصرانيًا أو غيرهم أخًا للمسلم، ولا يجوز اتخاذه صاحبًا وصديقًا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما قول يا أخي لغير المسلم فهذا حرام ولا يجوز إلا أن يكون أخًا له من النسب أو الرضاع، وذلك لأنه انتفت أخوة النسب والرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبق إلا أخوة الدين، والكافر ليس أخًا للمؤمن في الدين، ورومى ذلك يقول الأستاذ محمد حسين: لا مشاحة أن نقول إخواننا أو أن نقول إخواننا وأبناء وطننا من النصارى، طيب. يعني وأما قول الأستاذ محمد حسين صفحة 209 ولا عيب أن نتناصح ونتشارك في المصالح الوطنية المشتركة، وماذا قال الأستاذ عماد عبد الغفور في نهاية كلامه؟ نفس الكلام، يعني رجعوا لإخوانهم، فهم بدأوا إخوان مسلمين، ومعلوم أن حزب الإخوان المسلمين منذ بدأ وهو حزب منحرف مبتدع، ابتدأ بالبدعة والضلال وانتهى بإراقة دماء المسلمين، وانتهى بما انتهى إليه. وخرجت العلمانية التي يلقبها عبد المنعم الشحات بالعلمانية الإسلامية التي يقودها عبد المنعم أبو الفتوح طيِّبٌ، مِمَّن عبَّأه الإخوان المسلمين. يقول: إما قول الأستاذ محمد حسين، ولا عيب أن نتناصح ونتشارك في المصالح الوطنية المشتركة، فنترك الرد للأستاذ سيد قطب رحمه الله، حيث يقول: إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب، ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصر والتحالف معهم، وأن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب، ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة، فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه، ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له، وسذاجة أي سذاجة، وغفلة أي غفلة أن نظن أن لنا وإياهم طريقًا واحدًا نسلكه للتمكين للدين أمام الكفار والملحدين، فهم مع الكفار والملحدين إذا كانت المعركة مع المسلمين، وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان، وفي كل زمان ناسين تيم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ كله، عفوا وناسين تعليم التاريخ كله، نعم إن هؤلاء لا يقرأون القرآن، وإذا قرأوا اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء التي يحذر منها القرآن، هذا بعض حتى لا أطيل لأن التعليقات ستطول جدًا لو أنني علقت على كل شيء، لكن يعني كفى من الكفر شَمَّة، نسأل الله العافية، الكلام اختصر ونحن سمعنا الكلام كاملا ويقسم لفقرات، إنهم حزب، حزب سياسي والمذيع يسأله: هل أنتم تغيرون أفكاركم عن أن الديمقراطية كفر وأن المشاركة السياسية خطأ؟ فهو يقول إن هذا الكلام يعني هذا الكلام بعيد كل البعد فبرنامج الحزب الذي وافقت عليه لجنة قانون الأحزاب أولًا: الإعلان الدستوري المادة الأولى: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل لتحقيق وحدتها الشاملة، فيا ترى هل قبلوا بذلك نعم قبل بذلك المادة الثانية الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. للأسف هذا كلام في الهواء، حتى حزب النور عندما ينزل أوراقًا يتكلم بلغة سوقية، لغة لا تمت للغة العربية بصلة، فها هم مثلا ورقة وزعوها البارحة بيقولوا السلفيين مالهمش في السياسة، أنا أريد أريد عربيًا يخرج من قبل يترجم لنا هذا الكلام، الباء لا تدخل على فعل مضارع، ثم الفعل المضارع ما الذي جزمه الباء؟ ومالهمش مالهمش في السياسة وقدروا ما أدري كيف ولماذا ما كتبها وقدروا وقدروا يأسس حزب قوي خلال ا مالهمش في السياسة هل هذه اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية؟ هل هي لغة العرب؟ معظم مشايخ مصر صفر في لغة العرب معظم مشايخ الفضائيات لا يتكلمون إلا اللهجة الدارجة. وهذا مما يعاب على أهل العلم، أما الوعاظ فنسأل الله أن يهدينا وإياهم، مثل هذا الواعظ الذي لو اكتفى بالجنة طيبة والنار حارة ونجلس نسبح لِدعو له ليلا ونهارا، لكن أن يخوض فيما لا يحسن ويقول إن الوقوف في في طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل فذ طم من جملة الطوام، وإن واعظًا آخر يقول إن الثورة المصرية معجزة أكبر من معجزة انشقاق القمر أما هذه مصيبة من أعظم المصائب التي تقال في زمننا، المادة الثالثة السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، إذا نفي سيادة الله عز وجل ونفي أن الحكم لله في الأرض، إنما الحكم للشعب ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، رابعًا للمواطنين المواطنة حزب الكل المصريين ليس حزبا إسلاميا إذا لماذا نتمسخر نعلن البراءة ونرتاح ونقول نحن حزب من جملة الأحزاب كأي حزب كافر في أوروبا له مرجعية دينية بل كان الحزب المُجْرِمُ الحِزْبُ الوَطَنِيُّ كَانَ لَهُ مَرْجِعِيَّةٌ دِينِيَّةٌ، شَيْخُ الْأَزْهَرِ، الْمُفْتِي، رَئِيسُ جَامِعَةٍ، رَئِيسُ رُؤَسَاءِ جَامِعَةٍ، رُؤَسَاءُ جَامِعَةِ الْأَزْهَرِ، عُمَدَاءُ الْكُلِّيَّاتِ فِي الْأَزْهَرِ، كُلُّ مَنْ يَأْتِي فِي إِذَاعَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هُمْ مَرْجِعِيَّةٌ دِينِيَّةٌ لِلْحِزْبِ الوَطَنِيِّ، بَلْ أَمْنُ الدَّوْلَةِ كَانَ لَهَا مَرْجِعِيَّةٌ دِينِيَّةٌ مِنْ شَيْخِ الْأَزْهَرِ وَمِنْ أَسَاتِذَةِ الْأَزْهَرِ، إِذًا مَاذَا جِئْتُمْ بِجَدِيدٍ؟ بَلْ أَزِيدُ كَمَا هُوَ أَعْظَمُ، أَنَّ الْحِزْبَ الشُّيُوعِيَّ الْمِصْرِيَّ، حِزْبَ التَّجَمُّعِ، حِزْبَ "تُوتُو" الَّذِي أَسَّسَهُ خَالِدُ مُحْيِي الدِّينِ الَّذِي كَانَ عُضْوًا فِي التَّنْظِيمِ السِّرِّيِّ لِلْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَعْضَاءِ النَّشِطِينَ فِي جَمَاعَةِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ مَنْ بَايَعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ السِنْدِيَّ، وَهُوَ مَنْ بَايَعَ قَادَةَ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ انْقِلَابِ 52، عِنْدَمَا قَامَ كَوَّنَ الْحِزْبَ الِاشْتِرَاكِيَّ الَّذِي سَمَّاهُ اخْتِصَارُهُ "تُوتُو"، حِزْبَ التَّجَمُّعِ الْوَحْدَوِيِّ، تُو... مَا أَدْرِي إِيشْ التَّأْوُلُ الْوَطَنِيُّ، طَيِّبْ هَذَا الْحِزْبُ الَّذِي هُوَ حِزْبٌ شُيُوعِيٌّ كَانَتْ لَهُ مَرْجِعِيَّةٌ دِينِيَّةٌ مِنْ بَعْضِ مَشَايِخِ الْأَزْهَرِ. أَيْ يَحْيَى الْجَمَلُ الْعَلْمَانِيُّ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِي عَلْمَانِيَّتِهِ قَالَ نَحْنُ لَا نَعْتَرِضُ، فَهُنَاكَ الْحِزْبُ الِاشْتِرَاكِيُّ الْفَرَنْسِيُّ لَهُ مَرْجِعِيَّةٌ دِينِيَّةٌ، إِذًا مَاذَا جِئْتُمْ بِجَدِيدٍ؟ ثُمَّ أَنْتَ تَفْتَخِرُ يَا أَيُّهَا الطَّبِيبُ عِمَادُ بِأَنَّ لَجْنَةَ قَانُونِ الْأَحْزَابِ قَدْ وَافَقَتْ عَلَى بَرْنَامَجِكُمْ، طَيِّبْ مَرْسُومٌ بِقَانُونٍ رَقْمُ 12 لِسَنَةِ 11 وَ2 بِتَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقَانُونِ 40 لِسَنَةِ 77 الْخَاصِّ بِنِظَامِ الْأَحْزَابِ، الْمَادَّةُ الْأُولَى. طَيِّبْ نَأْتِي بِهَا مِنْ أَصْلِهَا لِأَنَّ هُنَا طَيِّبْ قَانُونٌ رَقْمُ 4 هُمْ اسْتَبْدَلُوا بَعْضَ الْمَوَادِّ، طَيِّبْ يُسْتَبْدَلُ بِنُصُوصِ الْمَوَادِّ أَرْقَامِ 4 بَنْدٍ وَاحِدٍ وَسَبْعٍ وَتُسْعٍ وَتِسْعٍ وَ11 مِنَ الْقَانُونِ مَادَّةُ عه، طَيِّبْ مَادَّةُ وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ مِصْرِيًّا، الْقَانُونُ مَاذَا يَقُولُ؟ لِلْمِصْرِيِّينَ حَقُّ تَكْوِينِ الْأَحْزَابِ السِّيَاسِيَّةِ، وَلِكُلِّ مِصْرِيٍّ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ الْحَقُّ فِي الِانْتِمَاءِ لِأَيِّ حِزْبٍ سِيَاسِيٍّ طِبْقًا لِأَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ، يَقُصُّ الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ، يُقْصَدُ بِالْحِزْبِ السِّيَاسِيِّ كُلُّ جَمَاعَةٍ مُنَظَّمَةٍ تُؤَسَّسُ طِبْقًا لِأَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ وَتَقُومُ على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية، الذين وضعوا قوانين الأحزاب، هل هم من العلمانيين أم من أصحاب اللِّحى؟ العلمانيين إذا عندما نحتكم نحن وهم للديمقراطية، طيب فالديمقراطية المسلمين، طيب فهذا الشيخ سعيد عبد العظيم في كتابه "الديمقراطية في الميزان" الصفحة الحد يقول الديمقراطية معناها الحرفي حكم الشعب أو حكم الشعب نفسه وبنفسه لنفسه، فسلطة التنفيذية والقضائية منبثقة من الشعب وتحكم أيضًا باسم الشعب، والشعب باختياره الحر يقوم بتنصيب حكامه، فالشورى وانتخاب الحاكم ومناقشة رئيس الدولة هذه هي الديمقراطية، وهي تستلزم وتتضمن إعطاء الحريات للناس مثل حرية العقيدة، حرية العقيدة يعني يعتقد ما شاء، ولذلك في الديمقراطية يجوز أن يكون بهائيًا وأن يكون بابيًا وأن يكون عابدًا للشيطان، وأن حرية الاعتقاد، حرية الرأي أن ينتقد أي شيء حتى ينتقد رب العالمين، حتى يسخر من رب العالمين، فهذه حرية حرية الرأي، حرية الرأي، فأنت إذا أردت أن تنتقد وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر يقال لك أنت تحجب حرية رأي هذا الإنسان وهذا لا يجوز، حرية التملك وأن حرية التملك في الديمقراطية على الحقيقة أن المال ملك للشعب وملك للدولة، الحرية الشخصية، يعني الحرية الشخصية أنه يفعل ما يشاء ويدين الله بما يشاء ويتكلم بما يشاء فلا أحد يستطيع أن يعترض عليه، ثم يقول تعريفات لابد منها، الليبرالية معناها الحرفي الفكر الحر وتقوم على العلمانية أي اللادينية وليست مأخوذة من العلم التي تفصل الدين عن الدولة، فالدين لله والوطن للجميع، وانتبه أن كلام الأستاذ عماد عبد الغفور أن المصلحة هي التي تربطه بكل حتى بالشيطان الأكبر من أمريكا وتدعو لحرية المرأة والتبرج والاختلاط وأن يكون الاقتصاد رأس ماليًا وأن تكون النزعة قومية عنصرية، والغرب يُدين بهذا المنهج، وقد قامت أحزاب على أساسه كحزب الوفد. يقول صفحة 35: الفارق كبير بين الإسلام والديمقراطية أو العلمنة، يظهر ذلك في المنشأ والطريق والغاية، أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وأخونا فضيلة الشيخ أحمد أبو العينين سلَّمه الله وعافاه، يقول في كتابه الذي طُبع قبل سنتين: النصيحة بأن طرق الجهاد غير الصحيحة، يقول: إنما يعده بعض المنتسبين إلى الدعوة إلى الله جهادًا في سبيل الله، منازعة الأنظمة والأحزاب على السلطة عن طريق الانتخابات، وهذا من القول على الله عز وجل بلا علم، عفوًا يقول بغير بغير علم، فإنه لا يجوز الزج بالشباب الصالح في هذا الصراع، فضلًا عن أن يكون جهادًا في سبيل الله، وذلك لأمور منها أولًا طلب الولاية، ثانيًا إهانة الدين والسنة، وتشكيك ضعاف النفوس في الصالحين في كونهم حريصين على المناصب والرئاسة، وتعريض الدين للأخذ والرد، فتلك إهانة عظيمة للشرع. ثالثًا ثالثًا ثالثًا الاعتراف بالديمقراطية الباطلة، ما أدري ما الذي جعل كانت الديمقراطية من قبل مُجرمة وداعر والآن أصبحت إسلامية وطيبة وخيرة وصالحة وفيها الصلاح والفلاح والنجاح والرفعة والعزة والتمكين للأمة في الدنيا والآخرة. ثالثًا الاعتراف بالديمقراطية الباطلة، ولا يعني كلامه أنه يوجد ولا يعني في كلامي أنه يوجد ديمقراطية حقة، إنما الديمقراطية كلها باطلة، فمعناها أننا نعترف ونقر بالباطل، فما أدري ما الذي جعل الباطل هو الحق. وقلقل القاف، وغالب من يجري وراء هذا الأمر يحاولون عرض الديمقراطية للناس على أنها الشورى في الإسلام، وهذا باطل وهذا باطل، ما الذي غير وبدل. فإنَّ الدِّيمقراطيَّةَ حُكمُ الشَّعبِ للشَّعبِ، رابعًا ما في هذه الانتخاباتِ من تفريقٍ للأمَّةِ، يقولُ طيِّب وفي الدِّيمقراطيَّةِ يستوي الجاهلُ والعالمُ في الرَّأي، والرَّجلُ والمرأةُ، والنَّصرانيُّ والمسلمُ، وهذا مُصادمةٌ للشَّريعةِ، وإنَّما يُستشارُ أهلُ العلمِ وهم أهلُ الحلِّ والعقدِ، رابعًا ما في هذه الانتخاباتِ من تفريقٍ للأمَّةِ وإثارةٍ للفِتنِ والشَّحناءِ والصِّراعاتِ بينها، خامسًا مخالفةُ طريقةِ الرُّسلِ التي تقومُ على إصلاحِ القاعدةِ وتربيةِ المسلمينَ على الكتابِ والسُّنَّةِ وإخراجِ جيلٍ يُؤتمنُ على الشَّرعِ بما سبق حكايتُه إلى آخرِ م قال، ثمَّ يذكرُ أسألُ اللهَ أن يعافيهِ وأن يعافينا جميعًا من الباطلِ وأهلِ الباطلِ، يقولُ في الصَّفحةِ الثَّامنةِ وقد سُئلَ شيخُنا مقبلٌ -رحمهُ اللهُ- عن قولِ بعضِهم أنَّ الشَّيخَ ابنَ بازٍ والشَّيخَ ابنَ عثيمينَ يعني كانت الفتاوى معلومةً من قبلُ كانت الفتاوى معلومةً من قبلُ وكان يُردُّ عليها من قبلُ أفضل اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا [موسيقى] اللهُ أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا [موسيقى] اللهُ أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهُ أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ [موسيقى] اللهِ حيَّ على [موسيقى] الصَّلاةِ حيَّ على [موسيقى] الصَّلاةِ حيَّ على الفلاحِ حيَّ على [موسيقى] الفلاحِ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إلهَ إلَّا اللهُ بسمِ اللهِ يقولُ المادَّةُ الثَّانيةُ يُقصدُ بالحزبِ السِّياسيِّ كُلُّ جماعةٍ مُنظَّمةٍ تُؤسَّسُ تُؤسَّسُ طبقًا لأحكامِ هذا القانونِ وتقومُ تُؤسَّسُ طبقًا لأحكامِ هذا القانونِ وتقومُ على مبادئِ وأهدافٍ مُشتركةٍ وتعملُ بالوسائلِ السِّياسيَّةِ الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم، المادة الثالثة: تُسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين، وذلك كله مبني على الوجه المبين بالدستور، وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا. أين الإسلام؟ هذه المادة الرابعة: يُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي: أولًا: أن يكون للحزب اسمٌ لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم. ثانيًا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي. ثالثًا: أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وآليات محددة. رابعًا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، الدين ملغي، أو أو طبقي، الطبقية تلغى، أو طائفي، ما توجد طائفية أو فئوي، يعني أطباء مثلًا، لا كله أو جغرافي أو على استغلال المشاعر الدينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة. أعتقد أن أي مؤمن على وجه الأرض يكفر بهذا الكلام، ومن كان يعتقده فهو مرتد، من كان يعتقده فهو مرتد، من كان يعتقده فهو مرتد. خامسًا: عدم انتواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية. سادسًا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي. أجنبيًّا سابعًا على نيَّة مبادئ الحزب وأهدافه. على نيَّة مبادئ الحزب وأهدافه وأساليب وتنظيمات ووسائل ومصادر تمويله، طيب يعني نكتفي بـ لأن هذا الذي الأستاذ عماد عبد الغفور يقول أن لجنة الأحزاب أقرت، فالحمد لله. أقرت لكم بالديمقراطية بكل قذارتها وكل كفرها، طيب عندما ذكر المذيع أن بعض الإخوان في الإسكندرية كأستاذ عبد المنعم الشحات يعني له كلام شديد في الديمقراطية وأنه يقول أنه كفر، قال أن هذا أن عماد عبد المنعم الشحات سيراجع ويناقش في هذا الأمر، فيا ترى هل عبد المنعم الشحات يقول الحق في هذه الجزئية أم يقول الباطل؟ الظاهر من الكلام أنه يقول الباطل وأن الطبيب عماد عبد الغفور يرفض ما يقوله عبد المنعم الشحات في أن قراطية كفر لأنه يقول فإنه سيراجع ويناقش في كلامه. طيب وأنه يرضى بالديمقراطية، طيب المذيع يقول له أن الشيخ علي بلحاج في الجزائر عندما فازوا إخواننا في الجزائر قال علي بلحاج وكان أصدق من هؤلاء على بدعته وبدعة من معه قالوا أن زمن الديمقراطية قد ولَّى بدون رجعة وأن وأن نظام الحكم سيكون إسلاميًا وسيكون الأمر لأهل الحل والعقد وليس للبرلمان، فحدث ما حدث من العسكر وأن العسكر انقلبوا فعلوا ما فعل، طبيب عماد الشعب يراجع المجلس و يعني يراقبه لمدة أربع أو خمس سنوات وسيوجرون فإما أن يكافئه بمدة أخرى إذا ظل على الديمقراطية وعلى البعد عن دين الله وعن شرع الله أو أن يعاقبه بالعزل إذا تنحى عن الديمقراطية التي قد اتفق عليها، أما طيب ثم يطمئنهم ثم يطمئنهم ويقول إما أن نستخدم مرة ونقلب وأن ننقلب عليها فالشعب المصري لا يقبل هذا، إذا حكم لمن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لماذا الكذب على الخلق بل لماذا الكذب على الخالق، الشعب الشعب الشعب وأنه يقول ونحن مُلْتَزِمُونَ بِعَدَمِ فِعْلِ هَذَا، مَا هُوَ الَّذِي لَا يَفْعَلُ؟ التَّنَحِّي عَنِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَالْعَمَلِ بِالإِسْلَامِ؟ إِذًا أَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَسْأَلَ: هَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ مَا قَصَدْتُ التَّكْفِيرَ، هَلْ أَنْتُمْ حِزْبٌ إِسْلَامِيٌّ حَقًّا أَمْ أَنَّكُمْ حِزْبٌ عِلْمَانِيٌّ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ؟ مَا الْفَرْقُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْكُتْلَةِ وَبَيْنَ الْمِصْرِيِّ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ، مَا يُوجَدُ أَيُّ فَارِقٍ. طَيِّبْ، يَعْنِي هُوَ مَاذَا يَقُولُ؟ يَقُولُ وَنَحْنُ الْمُلْتَزِمُونَ بِعَدَمِ فِعْلِ هَذَا، أَيْ بِعَدَمِ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ، أُعِيدُ الْكَلَامَ، الشَّعْبُ يُرَاجِعُ الْمَجْلِسَ لِمُدَّةِ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسِ سَنَوَاتٍ وَسَتَكُونُ هُنَاكَ انْتِخَابَاتٌ أُخْرَى وَالشَّعْبُ سَيَخْتَارُ وَيُرَاقِبُ، فَإِمَّا أَنْ يُكَافِئَ الَّذِي ظَلَّ عَلَى مَبَادِئِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَعَلَى عَدَمِ مُخَالَفَةِ الْوَاقِعِ بِمُدَّةٍ أُخْرَى أَوْ أَنْ يَعْزِلَهُ، إِمَّا أَنْ نَسْتَخْدِمَ مَرَّةً نَطْلُعُ مَرَّةً وَنَنْقُلُ عَلَيْهِ عَلَى الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ عَلَيْهَا، فَالشَّعْبُ الْمِصْرِيُّ لَا يَقْبَلُ. هَذَا وَنَحْنُ مُلْتَزِمُونَ بِعَدَمِ فِعْلِ هَذَا، مَاذَا فَعَلَ عَلِيُّ بَحَاجْ، عَلِيُّ بَحَاجْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ، قَالَ زَمَنُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَلَا بِدُونِ رَجْعَةٍ وَنِظَامُ الْحُكْمِ سَيَكُونُ إِسْلَامِيًّا وَالأَمْرُ سَيَكُونُ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَأَنَّ الْبَرْلَمَانَ يُغْلَقُ فَانْقَلَبَ الْعَسْكَرُ فَ عِمَادُ عَبْدِ الْغَفُورِ يُطَمْئِنُ الْعَسْكَرَ وَالـ عِلْمَانِيِّينَ وَالنِّسَاءَ وَالنَّصَارَى وَالْكَفَرَةَ وَالْيَهُودَ وَالْمَلَاحِدَةَ أَنَّهُمْ لَنْ يَفْعَلُوا شَيْئًا مِمَّا فَعَلَهُ الْمُغَفَّلُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، عُلَبْ الْحَاجْ لِأَنَّهُ أَذْكَى مِنْ عُلَبْ الْحَجِّ، مَا الَّذِي دَعَى لِبْ الْحَاجْ أَنْ يُطَبِّقَ الْإِسْلَامَ؟ مَا الَّذِي دَعَى لِبْ الْحَاجْ أَنْ يَقُولَ زَمَنُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَلَا، بَلْ عِمَادُ عَبْدِ الْغَفُورِ سَيَقُولُ بَلْ زَمَنُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ أَقْ بَلْ وَسَنَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَنَفْدِيهَا بِدِمَائِنَا وَأَرْوَاحِنَا، هَذَا هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ. طَيِّبْ، هَلْ سَيُوَافِقُ الْجَيْشُ أَوِ الْمَجْلِسُ الْعَسْكَرِيُّ عَلَى حُكُومَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ فِي مِصْرَ؟ أُسْتَاذُ فَضِيلَةُ الْأُسْتَاذِ الْكَبِيرِ الرَّئِيسِ الْعَامِّ لِلْحِزْبِ يَقُولُ: لَا أُؤَيِّدُ هَذَا، مَا هُوَ لَا يُؤَيِّدُ وُجُودَ حُكُومَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ فِي مِصْرَ، لِمَاذَا؟ لِلْوَضْعِ الْأَمْنِيِّ وَالْوَضْعِ الْإِقْتِصَادِيِّ، فَمَاذَا تُرِيدُ؟ يُرِيدُ حُكُومَةً ائْتِلَافِيَّةً حَتَّى وَلَوْ سَاوِيرْسُ فِيهَا، حَتَّى وَلَوْ سُوَيرس تمدُّ يدَك للكتلة الصليبية؟ لا. الصليبية لا، نحن نقول فماذا يا أستاذ؟ ماذا ماذا؟ يسمون الذين ضربوا إخواننا وقتلوهم في ماسبيرو؟ الذين سبُّوا اللهَ على الفضائيات، الذين سبُّوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الذين قتلوا المسلمين، الذين طلبوا الحماية لمصر، الذين يسعون لتقسيم مصر، ما هو كل الاجتماعات الأخيرة يجلس مع سويرس؟ ويتناقش في المصالح المشتركة التي أنكرها شحات صقر من قبل خمس سنوات، هو عبد المنعم الشحات وعلاء بكر على من؟ على محمد حسين إن كلمة صليبية لا، إنما جميع القوى الوطنية ائتلاف حكومة ائتلافية من من من أي حزب يحوز ولو نسبة ضئيلة 4 في أو 5 في فكل هؤلاء يجب أن يشاركوا في هم الوطن بما فيها الكتلة المصرية، الكتلة المصرية من نجيب سويرس ويلتقي يقول وأنا ألتقي مع السيد الجرثومة يصبح السيد، وهل يجوز أن نقول لكافر محارب السيد؟ لا، ما هو المصالح وما أدري هل هي المصالح الشخصية؟ كان الإخوان المسلمون على ما فيهم من الشر والبلاء أكرم وأفضل وأشرف من هؤلاء الذين يدعون السلفية، لماذا؟ لأن الإخوان عندهم طاغوت اسمه مصلحة الدعوة، وكلنا كنا نقول طاغوت سموها بإيش؟ بمصلحة الدعوة، مصلحة الدين في رأيهم، أما هؤلاء سموها بالمصلحة الوطنية، فترى مصلحة الوطن أم مصلحة الدين؟ نترك الإجابة، ثم يلتقي مع نجيب سويرس في جميع الاجتماعات الأخيرة ويتحدثان في مصلحة الوطن في تقسيم الوطن في تقسيم مصر أم في طلب الحماية على مصر أم في تسليح النصارى؟ والنصارى قد تسلحوا ويحملون المسدسات ويحملون الرشاشات في سياراتهم ويمشون بها أم ماذا؟ وهل مثل سويرس ممن يؤمن له؟ وهل مثل سويرس ممن يحمل هم الوطن بعد بعد ما فعل ما فعل وبعد ما قال ما قال؟ لكنهم فاستخف قَوْمِهِ. فَأَطَاعُوهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ رِسَالَةَ طُمَأْنِينَةٍ بِالْحَرْفِ، قَالَ: رِسَالَةَ طُمَأْنِينَةٍ لِلْمَرْأَةِ لَهَا كَافَّةُ الْحُقُوقِ. الدُّسْتُورُ، الْعَقْدُ الِاجْتِمَاعِيُّ، الْمُسَاوَاةُ الْكَامِلَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي دِينِ مَنْ، أَوْ فِي شَرْعِ مَنْ؟ مَا أَدْرِي وَاللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي، يَعْنِي يَعْنِي إِيشْ هَذَا النَّكَدُ الَّذِي وَصَلْنَا إِلَيْهِ يَعْنِي. كُنْتُ سَآتِي بِرَدٍّ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، يَبْحَثُ عَنْ الْفَوْزِ فِي الِانْتِخَابَاتِ، وَمُحَاوَلَةِ تَغْيِيرِ الْمَادَّةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الدُّسْتُورِ، هُنَا فِكْرَةُ أَنَّهُ لَا وَأَسْمَعُ الْأُسْتَاذَ يَاسِرَ بُرْهَامِيَّ أَنَّ مَفْسَدَةَ مُخَالَفَةِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلُّ مِنْ مَفْسَدَةِ تَرْكِهِ لِلـ إِحْنَا نَرَى إِنْ خِلَافَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفْسَدَةٌ بِالتَّأْكِيدِ، قَضِيَّةُ بَقَى مُرَاعَاةِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ دِي قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ، بَرَّ كَلَامَ النَّبِيِّ، هَسْأَلْكَ هَقُولْكَ مِثَالٌ: هَلْ يَجُوزُ تَسْلِيمُ مُسْلِمٍ مُتَّهَمٍ فِي بَلَدٍ وَكُفَّارٍ، إِنْسَلِّمُ الْكُفَّارَ لَوْ جـ هُوَ لَا يَجُوزُ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ نَفْسُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اتَّفَقَ سـ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ اشْتَرَطُوا الْمُشْرِكِينَ فِي مَكَّةَ أَنَّهُ مَنْ جَاءَكَ لَا تَرُدُّهُ إِلَيْنَا، فَالرَّسُولُ وَسَّعَ قَبْلَ ذَلِكَ مَعَ إِنَّهُ مَلَأَ، لَوْ جُرِّدَ عَنِ الْمَصْلَحَةِ الْكَبِيرَةِ الِّلِي هَتِحْصَلْ، مِشْ مَصْلَحَةٌ انْتِخَابِيَّةٌ بَسْ عَلَى مَصْلَحَةٍ انْتِخَابِيَّةٍ، إِحْنَا بِنْدَوَّرْ عَلَى مَصْلَحَةِ أُمَّةٍ، بِنْدَوَّرْ عَلَى مَصْلَحَةِ حِفَاظٍ عَلَى هُوِيَّةِ الْأُمَّةِ الْمُصَلِّيَةِ الْمُسْلِمَةِ، الْهُوِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ الِّلِي بْتِتَضَمَّنْ نَتِيجْ آخَر أَيْضًا مِنَ الْمُجْتَمَعِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ نَا إِطَارِ مَرْجِعِيَّةِ الشَّرِيعَةِ، طَبْ مَا الْبَعْضُ الْبَعْضُ يَا دُكْتُورْ يَاسِرْ هَيَقُولْكَ طَيِّبْ مَا تِتْمَسَّكْ بِالثَّوَابِتْ. بِدْخِلْشْ وَمَا تِدْخُلْشْ الْمَرْأَةُ الِانْتِخَابَاتِ، يَبْقَى أَنَا هَفْقِدْ 65% مِنْ وُجُودِي، يَبْقَى مِشْ هَقْدَرْ أَقَدِّمْ 65% مِنْ وُجْ، طَبْ يَبْقَى أَنْتَ هِنَا غَلَّ، غَلَّبْتَ الْمَصَالِحَ الْبِيَّةِ عَلَى الثَّوَابِتِ الدِّينِيَّةِ، أَنَا هَقُولْ لِحَضْرِتْكَ مِنْ ضِمْنِ الثَّوَابِتِ عِنْدِي مُرَاعَاةُ الْمُطَرَّفِ، الْمُفْ، مِنْ ضِمْنِ الْمُـ عِنْدِي أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، مِنْ ضِمْنِ الرَّابِدْ عِنْدِي اللَّهُ. لا يغيب عن الفتاة من ضمن القواعد البتة عندي أن أنا أحتمل أدنى المصلحتين ودفع أعظمهما في خضم التواجد عندنا كمان أن أنا أفوت أجمل مصلحتين عشان أجرب أكبرهما دي قضية لابد أن ننتبه لها في دي ثوابت أي الأمور أعظم بقى في ميزان الشريعة؟ أي الأمور أشد خطرًا أنه يحصل تغيير لهوية الأمة بالكلية وعدم مرجعية للشريعة بأي درجة من الدرجات أو أن أنا أجيب امرأة مسلمة يعني تنصر قضية الإسلام لو دخلت البرلمان دي قضية لا شك أن الموازنة اللي فيها مكتبة مخفة كلام النبي صلى وسلم في هذه الجزئية زي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مستلف أن يرد من جاءه مسلمًا ويتحمل ذلك من أجل أن شرعية حضرتك خلي عباءك معايا ونسمع تعليق الأستاذة إقبال بيطبقوا هذا الكلام على صوتها في المجلس في فحضرتك ما قلناش أن المرأة تعور حك لا تؤول يعني عند ياسر برهامي أن مفسدة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة صغرى وأن مفسدة تركها للعلمانيين مفسدة كبرى وأنه يترك كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أقول لو كنا في زمن العزة والكرامة أو لو أن هذا الكلام عرض على الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين قال كان يستتاب أو أن تضرب عنقه يعني يستتاب أو أن تضرب عنقه أرد عليه وأرجع لكلام عماد عبد الغفور مرة ثانية بكلام الشيخ أحمد فريد في كتابه وقفات تربوية في السيرة النبوية يقول ولا شك في أن هذا العرض المغري عندما عرض قريش على الرسول عليه الصلاة والسلام لو عرض على أصحاب الحل البرلماني لقالوا ذلك ما كنا نبغي يكون لنا الحكم والسلطان ثم نطبق شرع الله عز وجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في مقابل ذلك أن مقابل ذلك ثمن ضهض وال المداهنة في قضية التوحيد أخطر قضية في الدِّينُ وهي لا تقبل المداهنة، فطريق الرسل هو البداية بإصلاح القلوب والجوارح، ثم بعد ذلك يفتح الله عزَّ وجلَّ عليهم أسباب العزة والنصر والتمكين، هنا الذي أردت أن أقوله، هناك مقالٌ للعبد المنعم الشحات، أظنها على ما كان يسمى موقع صوت السلف بتاريخ 3 ربيع الأول 1429، 10 مارس سنة 2008، يعني قبل الثورة الغير مباركة، يقول: "اتفق الإسلاميون طيب، وأما قضية المرأة فكان الشد والجذب فيها على أشده، حيث طالب العلمانيون بمساواتها التامة بالرجل حتى في الولاية العامة، والأستاذ عماد عبد الغفور يطمئن المرأة طيب، وكذا الأقباط وأنه وأن النصراني له حق الترشيح للرئاسة وهو لا يجبر الشعب على الاختيار، له حق الترشيح وللشعب حق الاختيار، أما أن يقول أن أن هذا لا يجوز وأن هذا أمر محرم وأن هذا كفر وأن الشعب لو اختار هذا يكون قد ارتكب جرماً عظيماً في حق الله، كل هذا انتهى من قواميسهم، عبد المنعم الشحات قبل سنتين ونصف ثلاثة، يقول اتفق الإسلاميون آنذاك على أن ميدان المرأة هو بيتها وصاحبنا يقول أن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، الأستاذ ياسر برهامي يرى أنها ترشح نفسها وأن مفسدة مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال فيها رب العالمين: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ﴿أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ وقال ابن مسعود الفتنة الشرك ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أهون وأقل من تركها للعلمانيين، صنعوا عفريتاً وهبوه ولم يستطيعوا أن يصرفوه كما يقال وأن خروجها منه استثناء، ورفضوا رفضاً قاطعاً اتفق الإسلاميون ا اتفق الإسلاميون ورفضوا رفضاً قاطعاً أي صورة من ولاية المرأة عمل بقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة» رواه البخاري ودار الزمان دورته وروى بعض الإسلاميين وجوب التوفيق أي بمعنى أدق التلفيق بين الإسلام وبين النُّظُم الغربية، وما زال بهم سُلَّمُ التنازلات حتى كتب أحدهم عفا الله عنه مقالًا بعنوان: أفلح قومٌ وَلُّوا أمورهم امرأة، ثم قال: ودار الخلاف في مسألة ولاية الكافر بين أصحاب المدرسة التلفيقية، وكأنهم يبحثون إحدى مسائل الفقه الخلافية بين أئمة المسلمين، مع أن توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق لم يستطع أن يتحول من مذهب نصراني إلى آخر في ظل وجوده في الحكم، ثم يقول: وفي خضم هذه المعارك كانت هناك بعض المواقف المضحكة المبكية. طيب، أما كلام عبد المنعم الشحات السابق فهذا يحتاج له إلى مجلس خاص، لأنه كان في مُجمله يقول الحق الذي يرد عليهم: الآن النصراني ويقول: المصريون جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات، أين الولاء والبراء؟ وأين الجزية؟ وأين وأين وأين؟ إذا تموت قضية الولاء والبراء، ومع ذلك يدعون إيش؟ أنهم لا يداهنون على حساب العقيدة والتوحيد، المصريون جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات، سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا أو امرأة أو عفيفة أو غير عفيفة أو كانت أو أو طاهرة، الكل متساوي في الحقوق والواجبات. ولا فرق بين مصر ومصر، فارفع رأسك فإنك مصري، والحمد لله ارفع رأسك لأنك مسلم، أما لأنك مسلم خلاص قضيت وانتهت في مع ما انتهى في هذا الزمان، له حق الترشيح لرئاسة، من الذي فرض هذا؟ الله عز وجل يقول: ﴿وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ولا يجوز في شريعة الرحمن أن يتزوج يهودي أو نصراني أو أن كافر بمسلمة، لماذا؟ لأن ولا لأن له الولاية عليها. فكيف يكون له الولاية على أمة الإسلام؟ فهذا مخالف لإجماع الأمة إلا ما ذكر من أقوال شاذة لا قيمة لها في الفقه الإسلامي، وكم من مخالفات لإجماع الأمة. طيب الموقف مع اليهود لو أخذوا الحكومة؟ كامِلُه، ماذا سيفعل عندما يأتي رئيس وزراء اليهود؟ كثير من العلمانيين والوطنيين يرفضون أن يضعوا أيديهم في يدٍ من اليهود لأنهم ليسوا يهودًا اعتقادًا، إنما هم صهاينة. ومُحارب، ولأنهم فعلوا ما فعلوا بالمسلمين. صاحبنا ماذا يقول؟ قالها كلمة وصدق فيها مع بُطلانها شرعًا: السياسة تحكمها المصلحة، مصلحة من؟ هل مصلحة الدين؟ لا، مصلحة مصر. طب مصلحة مصر أن نساؤها تتبرج حتى لا نؤذي أمريكا؟ مصلحة مصر أن البنوك تكون ربوية حتى لا نصطدم باليهود وأمريكا؟ مصلحة مصر أن الديمقراطية بمفهومها الغربي وأن نكون ولاية من أمريكا؟ مصلحة مصر أن شواطئ العراة ونوادي العراة وأن الحرية الكاملة تكون للناس، كل يفعل ما يفعل فيها؟ ترى هل هذا يُقصد أم لا يُقصد مصلحة مصر ومصلحة الأمة العربية ومصلحة الأمة الإسلامية والمصلحة المصلحة المصلحة، ثم يقول: والمصالح ليست ثابتة بل هي متغيرة، يعني متقلبة، ما كان حرامًا اليوم فهو فرض غدًا، وما كان فرضًا اليوم فهو حرام غدًا. وهذا كلام من؟ هل هذا كلام رجل من أهل الدين ومن أهل اللحى ويدعي أنه سلفي أم هذا كلام العلمانيين على مستوى العالم كلها؟ السياسة المصالح، السياسة تحكمها المصلحة، هذا كلام كل العلمانيين وكل العلمانيين يقولون مصلحة مصر، وكان حبيب كان حسني مبارك وصفوت الشريف وحبيب العادلي وأمن الدولة وكل الناس من المجرمين كانوا يقولون مصلحة مصر، مصلحة مصر تقتضي اعتقال أهل، تقتضي اعتقال أهل الدين، مصلحة مصر تقتضي القضاء على النقاب، مصلحة مصر تقتضي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا كلام كان يُقال، وبعض، وبعض أمن الدولة ماذا قال؟ قال: هو المسألة نحن نعتقل مجموعة حتى لا نُغضب أمريكا، وقالوا هذا الكلام مصلحة مصر، مصلحة مصر، هذا كان يقول كل مجرم وملحد في الأرض، فما الفارق. والمصالح ليست ثابتة، بل هي متغيرة، لماذا تتغير؟ هل هي تتغير وفق الشريعة أم تتغير وفق المواقف ووفق الشهوات والأهواء؟ هو نفسه قال ليس هنا في نهاية كلامي، ماذا قال؟ قال: ليس هناك عدو دائم، وليس هناك صديق دائم، وإنما المواقف. لا إله إلا الله! عندما سأله المذيع على ماذا؟ على الشيطان الأكبر يسخر: أنكم كنتم من قبل تقولون الشيطان الأكبر على أمريكا، فأنت تقول لا يوجد عدو دائم. كيف كيف نبطل كل نصوص الولاء والبراء في القرآن الكريم؟ ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إلى نهاية الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. كيف لا يوجد عدو دائم؟ لو يعتقد هذا الكلام له حكم آخر، لو يعتقد، لو يفهم أولًا ويعتقد ثانيًا فله حكم آخر، إذ كيف لا يوجد عدو دائم ولا يعني ليس هناك عدو دائم وليس هناك صديق دائم؟ كيف هذا؟ هذا فيه خلل عظيم من أصول التوحيد، هو أصل الولاء والبراء. نعم لنا أحبة حبنا لهم دائم وهم أهل الإيمان، ولنا أعداء عداؤنا لهم دائم وهم أهل الكفر والطغيان. ومن قال بخلاف ذلك فله حكم آخر. طيب موقفه العقائدي والديني من من من الأقصى؟ و موقفه التعاطف الكامل مع الشعب الفلسطيني؟ طيب ما الشيوعيون كانوا يقولون هذا، القذافي ما كان يقول هذا بورقيبة ما كان يقول هذا، عبد الناصر ما ملأ الدنيا صراخًا بهذا، والسادات ملأ الدنيا صراخًا بهذا، السادات ذهب لمبادرة الخزي والعار حفاظًا على الأمة المصرية وحفاظًا على المكتسبات وحفاظًا على القضية. الفلسطينية، هذا يقول كل ملحد فضلا عن مسلم، ماذا جئت بجديد؟ التعاطف الكامل هل هذا الموقف العقدي؟ أم أن بيت المقدس فُرِضَ علينا أن نسعى لتحريره؟ هذا كلام كانوا يقولونه من قبل، ما الذي بدل وغير؟ دينه، طب إذا وصلوا إلى الحكم ماذا سيفعل؟ لن ينظروا إلا للمصلحة فقط، يا ترى مصلحة من؟ مصلحة الجيوب ومصلحة أفراد الحزب والولاء والبراء على الحزب الذي بدأ المسلمون يعانون منه الآن. وهذا يحرم الانتخابات وهذا لا يحرمها وهذا في حزب النور وهذا ليس في حزب النور وهذا في حزب الإخوان المسلمين وهذا ليس في حزب الإخوان. المسلمين إذا والأساس عنده المصلحة لمصر حتى لو كانت العلاقة مع من؟ مع الشيطان الأكبر مع أمريكا، إذا ما الفرق بينهم وبين حسني؟ مبارك الرجل أراد أن يولي ابنه لماذا؟ خشية أن تقسم أمريكا مصر، ارتمى في أحضان و وكانوا يتكلمون عن أمريكا وأمريكا الشيطان الأكبر، ولكن المصلحة تقتضي التعامل مع الشيطان الأكبر ومع اليهود مع الكل، طيب والمرجعية الدينية عنده ما فائدتها؟ أنها تحتم عليه أن يراعي المصلحة فقط. طاغوت صنعوه وعبدوه من دون الله، أنا لا أكفره بهذه الكلمة ولا بغيرها، ولو كنت مكفرا لكان بكلام آخر، لكن المصلحة المصلحة المصلحة المصلحة المصلحة المصلحة مقيدة بالكتاب والسنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أختم حتى لا يطول الوقت، هو آخر ما ختم ماذا؟ ليس هناك عدو دائم وليس هناك صديق دائم وإنما المواقف، وبنى كل كلامه على المصلحة، هناك كلام كثير جدا لأخينا عبد المنعم الشحات لعلنا نجعل له لقاء خاصا لنوضح لله ثم للتاريخ لنبرئ ذمتنا وأن حزب النور ليس حزبا إسلاميا وليس حزبا سلفيا بما سمعناه. من كلام رئيسه وبما سمعناه من كلام ياسر برهامي أنهم إن المصلحة عندهم وليس هذا أن أنا أؤمن بالانتخابات أو أؤمن بالديمقراطية ما زلت أقول الديمقراطية كفر ويرضى من يرضى ويغضب من يغضب فلن تتغير مواقفنا لأننا لسنا ممن يقول ليس هناك عدو دائم وليس هناك صديق دائم بل هناك حبيب دائم وهو كل طائع لله ورسوله وهناك عدو دائم وهو كل كافر وملحد ومجرم في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم قضية المصلحة باخت صار لو تعارضت المصلحة مع الكتاب والسنة فهي باطلة ودليلي على هذا ودليلي على هذا ما فعله الصديق الأكبر رضي الله عنه في إنفاذ جيش أسامة فكانت المصلحة المحققة عدم إنفاذ الجيش وكانت المضرة المحققة في إنفاذ الجيش فلما أنفذ الجيش شطأ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت المصلحة في الإنفاذ وليس في الإبقاء ﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ﴾ وكلامنا هذا لا نقصد به طعناً على أحد ولا هجوماً على أحد بقدر ما أننا فجعنا من هذا الكلام فرأينا كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره لا يمنعن أحدكم رهبة الناس وفي رواية هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو سمعه أو رآه هذا من باب أن نعذر إلى الله وأن يوضح للمسلمين حقيقة ما يجري وأن دغدغة العواطف باسم تطبيق الشريعة الإسلامية هذا كلام خيال لا حقيقة له على أرض الواقع ولا أقول هذا مجازفة ولا اتهاماً لأحد بل بكلام رئيس حزب النور عندما قال إنه لا يؤيد وجود حكومة إسلامية في مصر بل حكومة ائتلافية حتى من ساويرس وأصحابه المحاربين لدين الله المعادين للإسلام وأهله أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لكل ما يحب ويرضى وأن يعصمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه
